
  مقدمة العدد الثالث والثلاثين
  

بل انه متمم . في أكثر من مناسبة ان التحكيم ليس بديلا عن قضاء الدولة ولا مزاحما لهقلت 
لعدالة الدولة ومكمل لها، يلجأ اليه الاشخاص، الطبيعيون والمعنويون برضاهم، فيضفي على 

  . مئنانعلاقاتهم مزيدا من الاستقرار، وبالتالي مزيدا من الثقة والاط
  

. ذلك ان العلاقات بين الافراد والشركات باتت اليوم اكثر تنوعا مما كانت عليه، واكثر تعقيدا
وقد نشأت عن ذلك نوع . وهي لم تعد محصورة بحدود دولة معينة ولا مقتصرة على لغة واحدة

اط جديد من النزاعات التي تتطلب، من أجل حلها، خبرة خاصة ومعرفة دقيقة بخصوصيات النش
  . الذي نشأت هذه النزاعات في اطاره ـ وكلها أمور قد لا تتوفر في قضاء الدولة

  
من هنا كان حرصنا في وزارة العدل ان نضع بتصرف القضاة إمكانات التقنيات الحديثة وأن 
نسهل وصولهم الى المراجع القانونية، اللبنانية منها والاجنبية، من اجل تسريع البت بالدعاوى، 

  . القضاء من تأدية رسالته بفعالية وكفاءة عاليةوتمكين 
  

إلا ان الاهم، سواء بالنسبة للمحكمين ام بالنسبة للقضاة، يبقى في توفر شرط الاستقلالية في كل 
  . منهم وفي خضوعهم لقواعد آداب ومناقبية العمل القضائي الذي انتدبوا للقيام به

  
لى ان يتم اختيار المحكمين، بمن فيهم الذين  عصان مراكز التحكيم المحترمة في العالم تحر

المستقلين بحيث يستبعد الذين تربطهم بالفرقاء يسميهم الفرقاء في النزاع، من بين الاشخاص 
كذلك بالنسبة لاجراءات . علاقة تبعية او الذي سبق لهم ان أفصحوا عن رأيهم في اساس النزاع

محكمون، لا سيما محكمو الفرقاء، في سلوكهم التحكيم، إذ تحرص هذه المراكز على ان يتقيد ال
وتصرفاتهم، بقواعد ومعايير تهدف الى تأمين نزاهة هذه الاجراءات وتعزيز الثقة بالقرارات 

  . الصادرة عن الهيئات التحكيمية
  

إن جهدا مماثلا لا بد من ان يبذل، في لبنان، على صعيد قضاء الدولة الذي أنهكته مداخلات 
سلطة، فزعزعت الثقة به كمرجع ينبغي ان يطمئن المواطن بأنه ملاذه الاخير الاجهزة وأهل ال

  . كلما تعرضت حريته او حقوقه او كرامته للخطر
  

مؤخرا، أنجزت لجنة من القضاة المهمة التي كانت قد عهدت بها اليها، وهي وضع القواعد 
ا القاضي، سواء لدى ممارسة الاساسية لاخلاقيات القضاء والقيم والمناقب التي يجب ان يلتزم به

ولا يقلل من أهمية هذا الانجاز ان يكون وزير . عمله القضائي ام في سلوكه وتصرفاته الخاصة
إلا ان العبرة، في هذا المجال، . العدل، وليس كبير القضاة، قد تولى تقديم هذه القواعد الى الاعلام

 تبقى المبادئ الجميلة مجرد إعلان نوايا، هي في مدى الجدية في التطبيق، والتشدد في التنفيذ، فلا
  . قى القواعد النبيلة حبرا على ورقولا تب

  
   بهيج طبارة                 
  دكتور في الحقوق، وزير العدل السابق              

                14/3/2005   
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